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تبنــى واضعــو مشــروع "الكتــاب المرجــع فــي تاريــخ الأمــة العربيــة" منهــج التحقيــب، وشــارك فــي 

كتابــة محتــواه أكثــر مــن ثلاثمئــة باحــث ومــؤرخ تناولــوا فيــه أهميــة الــدور العربــي فــي بنــاء الحضــارة 

ــك  ــة لذل ــق وبداي ــت منطل ــة كان ــرة العربي ــرى، والجزي ــم الأخ ــارات الأم ــع حض ــا م ــانية وتواصله الإنس

ــب  ــر حق ــى عش ــي إل ــخ العرب ــه التاري ــموا في ــام، قس ــا الإس ــر فيه ــي ظه ــة الت ــا البيئ ــروع كونه المش

تاريخيــة، تبــدأ الحقبــة الســابعة بالاحتــال العثمانــي للمشــرق الإســامي لنحــو أربعــة قــرون، خــال هــذه 

الحقبــة كانــت الجزيــرة العربيــة -وفــي نجــد بالتحديــد- قــد شــهدت عــام 1139هـــ/ 1727م، حدثــاً سياســيّاً 

مهمّــاً نتــج عنــه وحــدة سياســية لــم تشــهد الجزيــرة العربيــة مثيــاً لهــا منــذ توحيدهــا فــي عصــر النبــوة؛ 

ــة للواجهــة مــن جديــد، عــودة يمكــن مــن خلالهــا إعــادة تقســيم الحقــب  ــد الجزيــرة العربي حــدثٌ يعي

التاريخيــة مــن جديــد.

ــلمين،  ــن المس ــد المؤرخي ــل عن ــج أصي ــة منه ــية والديني ــوادث السياس ــاس الح ــى أس ــب عل والتحقي

وفلاســفة التاريــخ الإســامي، فالكافيجــي يــرى بالتحقيــب علــى أســاس حــوادث كبيــرة سياســية أو دينيــة، 

ــات الســماوية  ــة عظيمــة ونحوهمــا مــن الآي ــة مــن طوفــان أو زلزل ــة هائل ــة، أو وقــوع حادث كظهــور ملّ

ــرة كتعييــن وزيــر وغيــره. ــة، ويــرى الســخاوي التحقيــب بحــوادث صغي والعلامــات الأرضي

وفــي العصــر الحديــث ومــع قيــام الدولــة الســعودية الأولــى عــام 1139هـــ/1727م كحــدث كبيــر تــرى 

ــة، ويمكــن  ــرة العربي ــث والجزي ــخ نجــد الحدي ــة تاري ــخ هــو بداي ــرز فــي هــذا التاري ــه الأب الدراســة أن

اختبــار هــذه الفرضيــة والبرهنــة عليهــا مــن خــال الأعمــال العظيمــة التــي قــام بهــا مؤســس هــذه الدولة 

الإمــام محمــد بــن ســعود، والنتائــج التــي أحدثهــا علــى مســتوى الاســتقرار الداخلــي والــذي تمخــض عنــه 

وحــدة سياســية لــم تشــهد الجزيــرة العربيــة مثيــاً لهــا، وقفــزة نوعيــة كذلــك علــى مســتوى العلاقــات 

الخارجيــة، إضافــة إلــى التطــورات فــي شــتى النواحــي، السياســية، والاقتصاديــة، والعلميــة، الأمــر الــذي 

أعــاد اكتشــاف الدولــة وأعــاد الحضــور التاريخــي للجزيــرة العربيــة بعــد أن انســحبت مراكــز الحضــارة 

بعــد الخلافــة الراشــدة وفــي أثنائهــا إلــى جغرافيــات أخــرى فــي العــراق والشــام، منــذ عــام 35هـــ.

:)Periodization  of  history( مفهوم التحقيب  
التحقيــب هــو محاولــة لتصنيــف أو تقســيم الزمــن / التاريــخ إلــى كتــل منفصلــة ومركبــة، إمــا بالنســبة 

لتاريــخ عالمــي مفتــرض، أو بالنســبة لتاريــخ حضــارة مــا بيــن ظهورهــا وســقوطها، أو بالنســبة لتاريــخ أمــة 

أو بلــد أو جماعــة، والتحقيــب معرفيّــاً يختلــف باختــاف الحقــول المعرفيــة، فنجــد التحقيــب الجيولوجــي، 

والمناخــي، والنباتــي، والتاريخــي.

ــة أقســام: التحقيــب بالحــوادث، والتحقيــب  ــى ثلاث ــن ينقســم إل ــد المؤرخي والتحقيــب التاريخــي عن

ــة. ــب بالســالات والأســر الحاكم بالظواهــر، والتحقي
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ــم  ــه ل ــوم الإنســانية فــي العالــم الغربــي، لكن ــل التحقيــب التاريخــي مركــز الاهتمــام فــي العل ويحت

ــة  ــة التاريخي ــو المعرف ــدم جــزأّ صانع ــذ الق ــة والإســامية. ومن ــاد العربي ــام فــي الب ــر اهتم يحــظ بكثي

الزمــن التاريخــي إلــى حقــب متفاوتــة، وجــرى تصنيفهــا بطــرق مختلفــة متجــددة مــن فتــرة إلــى أخــرى، 

ومــن مــكان إلــى آخــر.

ولذلــك يمكــن القــول إن كل تحقيــب هــو نتــاج لاتفــاق يحصــل فــي لحظــة مــا بيــن فاعليــن معينيــن 

فــي إطــار جغرافــي وفكــري وزمنــي محــدود، فهــو يحمــل بالضــرورة بصمــات هــذا الإطــار ويعبّــر عنــه، 

وطبيعــي أن يكــون كل تحقيــب مرشــحًا للتغيّــر مــا إن يحصــل تحــوّل فــي المعطيــات التــي كانــت أســاس 

تشــكّله فــي الأصــل؛ لكــن التغييــرات فــي مكونــات التحقيــب تكــون أحيانـًـا جزئيّــة؛ بحيــث تقتصــر إعــادة 

إنتــاج التحقيــب أحيانـًـا علــى جوانــب، وتبقــي علــى أخــرى، وقــد يحصــل أن يعطــي لتحقيــب قديــم معانــي 

جديــدة.

ــدأ  ــث ب ــة، بحي ــى حقــب تاريخي ــخ إل ــر فــي تقســيم التاري ــاء والفلاســفة دور كبي ــن والعلم وللمؤرخي

ــق  ــة الخل ــي تؤمــن ببداي ــات الســماوية الت ــد فــي كل الديان ــة واعتمُ ــى أســس ديني ــاً عل التحقيــب لاهوتيّ

ــة. ــة الإلهي ــه فــي الآخــرة، بنظــرة محكومــة بالعناي ونهايت

ثــم مــع ظهــور النهضــة الأوروبيــة والوعــي بهــا ظهــر تحقيبــاً جديــداً كنمــوذج )Paradigm( مــا زال 

فاعــاً حتــى الآن فــي المخيــال الجمعــي للعالميــن الغربــي والعربــي، )حقبــة قديمة، وكلاسيكســة وســيطة، 

وحديثة(.

وفــي العصــر الحديــث والمعاصــر اختلــف كثيــراً فــي بدايــة التحقيــب للفترتيــن الحديثــة والمعاصــرة 

ونهايتهمــا، ولخمســة قــرون تــم ربــط التحقيــب فــي التاريــخ العربــي خطــأً بالدولــة العثمانيــة فــي تاريــخ 

الجزيــرة العربيــة الحديــث، والتاريــخ العربــي علــى نحــوٍ عــام.

ففــي مصــر علــى ســبيل المثــال ظــل التحقيــب لتاريخهــا الحديــث بحملــة نابليــون بونابــرت، ولكــن 

ــا  ــرت بدرجــة م ــي تأث ــة الت ــة الفرنســية مــن مصــر، وســقوط القــوى الاجتماعي ســرعة انســحاب الحمل

بمــا حملتــه الحملــة الفرنســية مــن أفــكار سياســية واجتماعيــة وإداريــة حــال دون تطــور فــي المجتمــع 

المصــري انطلاقًــا مــن سياســات بونابــرت وحملتــه علــى مصــر، ولذلــك مــن الناحيــة العمليــة لا يمكــن 

قبــول مــا يذهــب إليــه بعــض المؤرخيــن مــن أن تاريــخ مصــر الحديثــة يبــدأ مــن حملــة نابليــون بونابــرت، 

وانتقلــوا إلــى القــول بوصــول محمــد علــي باشــا للحكــم هــو بدايــة تاريــخ مصــر الحديثــة، لأنــه مؤســس 

الدولــة الحديثــة فــي مصــر.

ومــع زيــادة الوعــي بالتاريــخ وفكــرة الزمــن فــي البــاد العربيــة بــدأ التنبــه إلــى عقــم فكــرة البــدء 

التاريخــي باحتــال العثمانييــن بعــض البــاد العربيــة، لأن العثمانييــن لــم يأتــوا بجديــد لا فــي الكيانــات 

السياســية ولا فــي النظــم الاجتماعيــة ولا فــي التقــدم التقنــي.

وفــي الجزائــر أخــذوا بالخــروج عــن هــذا التقليــد القديــم فــي التحقيــب، وانطلقــوا إلــى التحقيــب 

ــة، فأرخــوا للعصــر الحديــث بالاحتــال الفرنســي لبلادهــم عــام 1830م،  بحــوادث ذات أثــر أكبــر فاعليّ
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ونعتقــد كان نصــب أعيــن مثقفيهــم مكــر التاريــخ الــذي نظّــر لــه الفيلســوف الألمانــي فردريــك هيغــل، 

لأن مــا تمخــض عــن هــذا الاحتــال - برأيهــم - مــن ظهور نمــاذج تحديــث بالمعنــى الأوروبــي، فالمقاومة 

كانــت تدعــو إلــى قيــام كيــان سياســي، والعلاقــة مــع المســتعمر أدت إلــى تحــول اجتماعــي واقتصــادي 

عميــق، وظهــور الوعــي الفكــري والإيمــان بالتقــدم العلمــي ومجــاراة العالــم فــي التقنيــات.

وفــي الجزيــرة العربيــة وتأسيسًــا علــى مــا ســبق، وفــي إطــار ذلــك النمــوذج الســائد، وعلــى أســاس 

تقنيــة الحقــب، وعلــى أســاس التقســيم علــى الحــوادث السياســية والدينيــة، فــإن قيــام الدولــة الســعودية 

الأولــى عــام 1139هـــ / 1727م يعــد بدايــة لتاريــخ الجزيــرة العربيــة الحديــث.

ذلــك الحــدث السياســي الــذي أدى إلــى تأســيس دولــة تمكنــت مــن توحيــد معظــم الجزيــرة العربيــة 

عاصمتهــا الدرعيــة.

   أحوال الجزيرة العربية بعد انتقال مراكز الحضارة إلى العراق والشام 
     وحتى قيام إمارة الدرعية:

هُمّشــت الجزيــرة العربيــة كثيــراً بعــد انســحاب مراكــز الحضــارة الإســامية إلــى العــراق والشــام بعــد 

انتقــال العاصمــة مــن المدينــة المنــوّرة إلــى الكوفــة فــي العــراق ثــم دمشــق ثــم بغــداد.

يقــول الشــيخ عبداللــه البسّــام: " لمــا انتقلــت العاصمــة الإســامية إلــى خــارج جزيــرة العــرب وصــارت 

عواصــم الدولــة الإســامية هــي دمشــق، ثــم بغــداد، ثــم تعــددت العواصــم بيــن بغــداد والقاهــرة والأندلس 

وحلــب وغيرهــا، ضعــف الاهتمــام بالجزيــرة العربيــة عــدا الحرميــن الشــريفين اللذيــن احتفظــا ببعــض 

مكانتهمــا السياســية والاجتماعيــة والعلميــة لتعلـّـق الشــعائر الدينيــة بهمــا، وكونهمــا مبعــث الهدايــة والنــور، 

كمــا أن الخلفــاء مــن الأموييــن والعباســيين يرجعــون فــي أنســابهم وموطنهــم إلــى مكــة والمدينــة...".

ثــم عندمــا تحــدث عــن نجــد، قــال: "أمــا نجــد فقــد عدمــت العنايــة بهــا مــن الــدول الإســامية إلا 

بقــدر تأميــن طــرق الحجــاج مــن قطـّـاع الطريــق أو وضــع علامــات علــى مســالك الطــرق وعمــل مصانــع 

لتوفيــر الميــاه للحجــاج المجتازيــن، ورحــل عنهــا النابهــون مــن شــعرائها وأدبائهــا وزعمائهــا وســاداتها 

وفرســانها فأقامــوا بالقــرب مــن الخلفــاء والأمــراء، فقــد ســكنوا البصــرة والكوفــة وبغــداد وبــاد فــارس 

ــار معهــم، فمــن ذلــك التاريــخ صــارت  ــدان الشــام ومصــر والأندلــس وانتقــل الأدب والشــعر والأخب وبل

نجــد فــي زوايــا المهمليــن، وبعــدت عــن أمكنــة التدويــن والروايــة...".

وفــي نجــد وعنــد قيــام الإمــارة الأخيضريــة فــي اليمامــة عــام 253هـــ / 867م وعاصمتهــا الخضرمــة 

أصبحــت نجــد مركــز الثقــل فــي الجزيــرة العربيــة . ومــرتّ نجــد فــي ظــل حكــم هــذه الإمــارة بمراحــل 

ــض ســكان  ــر بع ــا بتهجي ــوا خلاله ــم، قام ــد الأخيضــر الحك ــاء مؤسســها محم ــداول أبن ــف، ت ــوة وضع ق

ــك دخــول  ــن حوقــل: "وصــادف ذل ــي حنيفــة وغيرهــم، يقــول اب ــل بن ــل والأســر مث اليمامــة مــن القبائ

محمــد بــن يوســف الحســني الأخيضــر اليمامــة وانقشــاع أهلهــا مــن جــوره إلــى أرض مصــر فــي آلاف 

كثيــرة".
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وفــي مراحلهــا الأخيــرة إمــارة صغيــرة لا يتجــاوز نفوذهــا وســط بــاد اليمامــة اســتمرت حتــى أواخــر 

القــرن الخامــس الهجــري 486هـــ /1093م.

وفــي الفتــرة مــن ســقوط الإمــارة الأخيضريــة وحتــى قيــام إمــارة الدرعيــة لــم تحكــم اليمامــة حكمًــا 

ــي  ــا ف ــرة وغيابه ــذه الفت ــي ه ــد ف ــخ نج ــوض تاري ــى غم ــون عل ــع المؤرخــون والباحث ــكاد يجُم ــا ي قويً

ــات  ــر مــن حلق ــول: "عمــي الكثي ــاء، إذ يق ــة بالعمي ــك الحقب ــس تل ــن خمي ــه ب المصــادر، ويصــف عبدالل

ــة  ــاء مجهول ــة عمي ــراب. حقب ــى والاضط ــودها الفوض ــة، وتس ــا القبيل ــة تحكمه ــا متعاقب ــا قرونً تاريخه

التاريــخ مفقــودة الأثــر". وربمــا لأنهــا لــم تحكــم حكمــاً قويـّـاً بحيــث لــم تقــم فيهــا دولــة ذات شــأن لــم 

تكــن محــط أنظــار المؤرخيــن.

علــى أي حــال فإنــه فــي هــذه الفتــرة الممتــدّة مــا بيــن ســقوط الإمــارة الأخيضريــة وحتــى منتصــف 

القــرن التاســع الهجــري لــم تظهــر خلالهــا دولــة أو إمــارة منظمــة تحكــم الإقليم وتنظم شــؤونه السياســية، 

والأمنيــة، والاقتصاديــة، والاجتماعيــة، بــل ســادت الفوضــى والاضطرابــات السياســية والأمنيــة بيــن القــوى 

المحليــة بعــد ســقوط الإمــارة الأخيضريــة، وهــي صراعــات بيــن قبائــل يحكمهــا منطــق القــوة، ومــن تلــك 

القبائــل قبيلــة بنــي كلاب، وهــم قبيلــة تربطهــم بأســافهم الأخيضرييــن صلــة مصاهــرة، بــل كان لهم دور 

فــي وصــول الأخيضرييــن للحكــم فــي اليمامــة، ولذلــك كان لهــم نفــوذ وغلبــة وســيطرة فــي بــاد اليمامــة 

بعدهــم، ثــم كانــت الغلبــة لقبائــل أخــرى بعدهــم كبنــي عائــذ، ومــن انضــوى تحتهــم مــن آل يزيــد، وآل 

مزيــد، والدواســر، وبنــي عائــذ بــن ســعيد، ثــم مــع مطلــع القــرن الســابع الهجــري كانــت الســيادة لبنــي 

حنيفــة، وعــودة مدينــة حجــر وتراجــع مدينــة الخضرمــة عاصمــة الأخيضرييــن واضمحلالهــا.

ــوى  ــوذ الق ــالًًا لنف ــة مج ــت المنطق ــي وقع ــراغ السياس ــك الف ــة وذل ــات القبلي ــك الصراع ــام تل وأم

المجــاورة . 

   الدرعية قبيل 1139هـ/1727م:
ــن ــره اب ــا ذك ــك م ــد ذل ــا يؤك ــن، ومم ــد زوال الأخيضريي ــر بع ــة حج ــى مدين ــة إل ــو حنيف ــاد بن  ع

فضــل اللــه العمــري )749هـــ/1348م(، نقــاً عــن الحمدانــي عــام 677هـــ/1278م عنــد حديثــه عــن بنــي 

يزيــد، فعــد مــن ديارهــم: مَلهَــم، وبنبــان، وحَجْــر، ومنفوحــة، وصياحًــا، وغيرهــا، وبنــو يزيــد مــن بنــي 

حنيفــة". 

وفــي المــدّة مــا بيــن القــرن الســابع الهجــري والقــرن الحــادي عشــر الهجــري ومــع تحســن الأحــوال 

ــا فــي حركــة الســكان، حيــث هاجــر كثيــر مــن  المناخيــة شــهد وســط الجزيــرة العربيــة ازديــادًا ملحوظً

ــي  ــدات الت ــن البل ــد م ــت العدي ــرة وقام ــكان الحاض ــاد س ــي، وع ــوب الغرب ــرب والجن ــن الغ ــل م القبائ

تحولــت إلــى مــدن مثــل: الدرعيــة، والعيينــة، وحرمــة، والغــاط، والمجمعــة، وحريمــاء، والحريــق، وحوطــة 

بنــي تميــم، وروضــة ســدير، والحصــون، وشــقراء، وغيرهــا.

ــور  ــة والاســتقرار وظه ــرة العربي ــى وســط الجزي ــول إن ظاهــرة عــودة الســكان إل ــه يمكــن الق وعلي

المــدن هــو نذيــر ببدايــة قيــام كيــان سياســي وقيــام دولــة فــي المنطقــة، الأمــر الــذي تحقــق لاحقًــا علــى 
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يــد الإمــام محمــد بــن ســعود وقيــام الدولــة الســعودية الأولــى.

والدرعيــة إحــدى هــذه البلــدات التــي أصبحــت العاصمــة الأولــى للدولــة تنُســب إلــى الــدروع مــن 

بنــي حنيفــة، وقــد أسســوا مدينــة تحمــل الاســم نفســه هــي الدرعيــة الأولــى فــي الموقــع الــذي اســتوطنوه 

فــي شــرق الجزيــرة العربيــة عندمــا غــادروا حجــراً بعــد قــدوم الأخيضرييــن.

ــي  ــم ف ــن عليه ــلط الجبريي ــره، وتس ــاف وغي ــن جف ــية م ــة القاس ــوال الطبيعي ــة للأح ــن نتيج ولك

ــرة  ــدّ الأس ــدي ج ــع المري ــر مان ــرر الأمي ــة، ق ــي اليمام ــم ف ــاء عمومته ــع أبن ــم م ــم، وتواصله منطقته

المالكــة آل ســعود فــي منتصــف القــرن التاســع الهجــري فــي عــام 850هـــ / 1446م الانتقــال بأســرته مــن 

شــرق شــبه الجزيــرة العربيــة إلــى العــارض فــي نجــد بدعــوة مــن ابــن عمــه ابــن درع صاحــب حجــر 

والجزعــة، فمنحهــم موضعــي )المليبيــد(، و)غصيبــة( فاســتقر فيهمــا مانــع بأســرته، وأصبحــت بعــد ذلــك 

مناطــق عامــرة بالســكان والزراعــة، وأنشــئت فيهــا بلــدة قويــة ســميت الدرعيــة )الثانيــة( امتــدادًا لاســم 

بلدتهــم الســابقة ونســبة إلــى الــدروع، وأصبحــت إمــارة قويــة تحــت حكــم آل ســعود، وســعى أمراؤهــا إلــى 

تأســيس دولــة واســعة النفــوذ فــي المنطقــة متبعيــن فــي ذلــك تاريــخ أســافهم مــن بنــي حنيفــة. 

عندمــا وصــل الأميــر مانــع المريــدي وعشــيرته واســتقر فــي )المليبيد(و)غصيبــة( ومــا بينهمــا علــى 

جوانــب وادي حنيفــة، أنشــأ بلــدة الدرعيــة الجديــدة، وبــدأ فــي تعميرهــا بقصــد تأســيس إمــارة ذات نفــوذ، 

وازداد ســكانها مــن عشــيرته وغيرهــا. 

تولــى ربيعــة ابــن المؤســس مانــع، وواصــل البنــاء وتوســيع مســاحتها. ثــم ازدادت الدرعيــة اتســاعًا 

ونفــوذًا فــي عهــد موســى بــن ربيعــة بــن مانــع المريــدي، وتولــى بعــده إبراهيــم بــن موســى، ثــم مرخــان 

ــم بــن موســى، مــرتّ  ــاء وأحفــاد إبراهي ــى حكــم الإمــارة العديــد مــن أبن ــم، ثــم تعاقــب عل بــن إبراهي

الدرعيــة خلالهــا بانقســامات وفرقــة وخلافــات لا أســاس لهــا ســوى العصبيــة القبليــة.

وفــي عــام 1132هـــ / 1719م تولــى إمــارة الدرعيــة ســعود بــن محمــد بــن مقــرن وقــد عُــرف بالشــجاعة 

وتمكــن مــن مقاومــة حملــة أميــر الأحســاء علــى الدرعيــة عــام 1133هـــ/1720م، وبعــد وفــاة الأميــر ســعود، 

بــن محمــد بــن ســعود بــن مقــرن فــي ســنة 1137هـــ / 1724م تولــى زيــد بــن مرخــان كبيــر آل وطبــان 

ــة  ــن تأســيس الدول ــد تولــى بعــده محمــد بــن ســعود الــذي أعل ــر زي ــل الأمي ــة، وبعــد مقت إمــارة الدرعي

الســعودية الأولــى عــام 1139هـــ/1727م.

ــا  ــة وحدته ــرة العربي ــبة الجزي ــد لش ــة تعي ــة مركزي ــاء دول ــأة لإنش ــة مهي ــت المنطق ــك أصبح وبذل

واســتقرارها، ودخلــت الدرعيــة مرحلــة جديــدة عندمــا تولــى إمارتهــا الإمــام محمــد بــن ســعود مرحلــة 

ــة.    ــرة العربي ــث للجزي ــخ الحدي ــة التاري ــق لبداي ــا كمنطل ــيس عليه ــن التأس يمك

لكــن يجــب الإشــارة إلــى أحــوال الدرعيــة قبيــل هــذا التاريــخ، حتــى نبرهــن علــى التحــول الهائــل 

الــذي أحدثــة الإمــام محمــد بــن ســعود بوصولــه إلــى إمــارة الدرعيــة، بحيــث كانــت الدرعيــة، كمــا يقــول 

ابــن خميــس: "قريــة شــأنها شــأن قــرى نجــد يســودها الجهــل ويعمهــا التأخــر، ويحكمهــا الفوضــى..."، ثــم 

يضيــف أن الحكــم "فــي الدرعيــة آنــذاك لــم يكــن حكمًــا ثابتًــا قويًّــا بــل كان مهــزوزاً مترنحًــا ضعيفًــا".   
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ــوك  ــال مل ــبه بح ــي أش ــر العجلان ــول مني ــا يق ــية كم ــة السياس ــن الناحي ــد م ــي نج ــع ف وكان الوض

الطوائــف، وفــي الناحيــة الدينيــة أشــبه بحــال الجاهليــة، ففــي فتــرة حكــم موســى بــن ربيعــة للدرعيــة 

ــه لــم يســتطيع القضــاء  ــه ربيعــة، أصابــه بعــدّة جــروح، ولكن وصــل بــه الحــال أن احتــال علــى قتــل أبي

عليــه، وهــرب إلــى العيينــة، فهــرب إلــى حمــد بــن حســن بــن طــوق فــي العيينــة، فأحســن وفادتــه وأكرمــه 

بســبب معــروف ســبق أن قدّمــه لــه، وفــي تلــك الأثنــاء جمــع موســى بــن ربيعــة جموعــه مــن المــردة، 

وجميــع مــن عنــده مــن الموالفــة، وصبّــح آل يزيــد فــي النعميــة والوصيــل وقتــل منهــم أكثــر مــن ثمانيــن 

ــم تقــم لهــم قائمــة، وصــارت هــذه الوقعــة مضــرب المثــل،  رجــاً واســتولى علــى منازلهــم ودمرهــا فل

فيقــال: "صبحهــم مثــل صبــاح الموالفــة لآل يزيــد"، واســتمر موســى بــن ربيعــة فــي الولايــة إلــى أن مــات.  

  الإمام محمد بن سعود وقيام الدولة السعودية الأولى:

  هــو محمــد بــن ســعود بــن محمــد بــن مقــرن بــن مرخــان بــن إبراهيــم بــن موســى بــن ربيعــة بــن 

مانــع بــن ربيعــة المريــدي، ويرجــع نســبه إلــى بنــي حنيفــة بــن ربيعــة بــن نــزار بــن معــد بــن عدنــان، 

ولــد عــام ١٠٩٠هـــ/1679م ويصــف العجلانــي حــال مؤرخــي نجــد بقولــه: "لقــد اكتفــى مؤرخــا نجــد ابــن 

ــم قصّــا طائفــة مــن  ــد الســنة التــي توفــي فيهــا الإمــام محمــد بــن ســعود، ث ــام وابــن بشــر بتحدي غن

الغــزوات التــي تمــت فــي عهــده، وكأن اســمه لــم يكــن أكثــر مــن عنــوان لتلــك المغــازي.

لكــن علــى أيــة حــال فقــد كان محمــد بــن ســعود أكبــر أبنــاء ســعود، وهــو آخــر أمــراء الدرعيــة، وأول 

أئمــة آل ســعود والمؤســس الأول للدولــة الســعودية.

ــه "لا  ــه أن حكــم أبي ــل العجلانــي ذلــك بقول ــه؛ ويعل ــة الســعودية، وليــس إلــى أبي ــه الدول وتنُســب إلي

ــة الذيــن ســبقوه". ــراً عــن حكــم رؤســاء الدرعي يختلــف كثي

  الإمام محمد بن سعود ومشروع الإصلاح الأخلاقي والاجتماعي:
- السمات الخُلقيَة للإمام:

 كان -رحمــه اللــه- عابــداً زاهــداً مصلحــاً عظيمــاً شــجاعاً قائــداً مقدامــاً عــادلاً حازمــاً محبّــاً للخيــر 

والفضيلــة، منصفــاً بيــن رعيتــه كثيــر الهبــات والعطايــا. وقــد ذكــر الثقــات مــن المحدثيــن عنــه أنــه كان 

رجــاً كثيــر الخيــرات والعبــادة، كريــم الطبيعــة، ميسّــر الــرزق، لــه أمــاك كثيــرة مــن نخــل وزروع، ولــه 

عــدد مــن المواشــي، وقيــل إنــه مــن ســخاوته كان الرجــل يأتيــه مــن البلــدان يطلــب مــن شــيئاً كثيــراً 

لوفــاء ديــن عليــه فــإذا عــرف أنــه محقــاً أعطــاه إيــاه.

وعــن شــجاعته يذكــر ابــن بشــر"أن اللــه جعــل عــز الإســام علــى يديــه، وجــاد بنفســه ومــا لديــه، ولــم 

ــى  ــوه ومــن ســاعدوهم عل ــن. محمــد بــن ســعود وبن ــد الأعــداء المحاربي ــن، ولا كي يخــش لومــة اللائمي

ذلــك وذووه، خلــد اللــه ملكهــم مــدى الزمــان، وأبقــاه فــي صالــح عقبهــم مــا بقــي الثقــان، فشــمر فــي 

نصــرة الإســام بالجهــاد، وبــذل الجــد والاجتهــاد، فقــام فــي عداوتــه الأصاغــر والأكابــر، وجــروا عليــه 

المدافــع والقنابــر، فلــم يثــن عزمــه مــا فعــل المبطلــون".
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ومــن الشــواهد علــى شــجاعته أنــه حينمــا تولــى مقــرن بــن محمــد بــن مقــرن بــن مرخــان إمــارة 

ــه إلا للصــاة مــع الجماعــة، واســتزاره مقــرن إلــى دار  ــه لا يخــرج من ــة، اعتكــف زيــد فــي منزل الدرعي

الإمــارة مظهــراً أنــه يريــد الاســتئناس برأيــه فلــم يطمئــن زيــد إلــى هــذه الزيــارة فشــجعه عليهــا  "محمــد 

ــوا علــى مقــرن فوجئــوا بشــيء مــن الاســتعداد  بــن ســعود" وقــام معــه فــي بعــض رجالهمــا، فلمــا دخل

ــدًا إلــى الإمــارة  ــوه، وردوا زي للغــدر بزيــد فوثــب محمــد بــن ســعود ومــن معــه علــى عمــه مقــرن فقتل

ســنة 1139هـــ / 1727م. وفــي هــذا الموقــف دلالــة علــى مــا كان يتمتــع بــه الإمــام محمــد بــن ســعود مــن 

شــجاعة ونزاهــة وخلــق ســامٍ وتصالــح منقطــع النظيــر مــع الــذات.

فلــو كان لديــه حظــوظ نفــس لاســتغل ذلــك الخــاف للوصــول إلــى الحكــم، لكــن كان علــى العكــس 

ــه  ــر خاصت ــن أكب ــة، وكان م ــم ثاني ــى الحك ــان إل ــن مرخ ــد ب ــادة زي ــى إع ــر عل ــد أص ــك" فق ــن ذل م

ــارز فــي اتخــاذ  ــى أثــره الب ــل آخــر عل ــة دلي ــة غــزو العيين ومستشــاريه، واشــتراكه مــع زيــد فــي محاول

ــده. ــي الإمــارة بع ــه لتول ــن مرخــان يهيئ ــد ب ــل زي ــذي جع ــة. الأمــر ال ــرة فــي الدرعي القــرارات الخطي

  تأسيس الدولة السعودية الأولى وفترة حكم الإمام محمد بن سعود:
درج الباحثــون عنــد الحديــث عــن قيــام الدولــة الســعودية الأولــى علــى البــدء باســتقبال وحمايــة بيــن 

الإمــام محمــد بــن ســعود للشــيخ محمــد بــن عبدالوهــاب عــام 1157هـــ / 1744م، متأثريــن بتقنيــة الكتابــة 

ــام،  ــة الســعودية الأولــى، كابــن غنّ ــة فــي التأريــخ للدول والتحقيــب التاريخــي عنــد مؤرخــي تلــك الحقب

وابــن بشــر ومــن جــاء بعدهمــا، ولــم يتمكنــوا مــن التحــرر مــن ربقــة ذلــك الوعــي الجمعــي فــي الكتابــة.

وظــل المؤرخــون المعاصــرون والباحثــون فــي أقســام التاريــخ فــي الجامعــات الســعودية والمؤسســات 

البحثيــة والجمعيــات المتخصصــة فــي التاريــخ الســعودي فــي المملكــة وفــي العالميــن العربي والإســامي 

ظلــوا فــي مســارات وســياقات حُــددت لهــم مقدمــاً مــن مؤرخــي الدعــوة الإصلاحيــة مــن حيــث مســتوى 

التعريــف بشــخص الإمــام محمــد بــن ســعود ولــم يتجــاوزوا. فلــم يظفــر الباحثــون بكثيــر مــن المعلومــات 

عنــه مــن حيــث المولــد والنشــأة، بــل تابعــوا مؤرخــي تلــك الفتــرة فــي تقليــد البــدء بالتعريــف بالشــيخ 

محمــد بــن عبدالوهــاب قبــل الحديــث عــن الإمــام المؤســس عنــد الحديــث عــن تاريــخ الدولــة الســعودية 

الأولــى. وقــد ذهــب منيــر العجلانــي – متأثــراً بمــا جــاء فــي دائــرة المعــارف الإســامية - إلــى أكثــر مــن 

ــة والشــرق  ــدأ تاريــخ نجــد الحديــث والجزيــرة العربي ــة مب ذلــك بحيــث جعــل ظهــور الدعــوة الإصلاحي

الأدنــى، قــال: "كتبــت دائــرة المعــارف الإســامية فصــاً عــن الوهابيــة، تجــاوزت فيه قــول حتـّـي وصحيفة 

الخليــج العربــي، إذ اعتبــرت الحركــة الاصلاحيــة بــداءة تاريــخ الشــرق الأدنــى كلــه فــي الزمــن الحاضــر".

وإضافــة إلــى ذلــك فقــد تجاهلــوا الــدور الــذي اضطلــع بــه فــي تأســيس الدولــة قبــل هــذا اللقــاء 

بثمانيــة عشــر عامــاً، ولذلــك نجــد ابــن غنــام وابــن بشــر لــم يذكــرا لنــا شــيئاً ذا أهميــة عــن فتــرة مــا 

بيــن تولــي الإمــام محمــد بــن ســعود زعامــة الدرعيــة إلــى لجــوء الشــيخ محمــد بــن عبدالوهــاب إلــى 

ــة. الدرعي
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ولكــن هنــا العجلانــي يعيــد الاعتبــار للإمــام محمــد بــن ســعود أمــام تجاهــل ابــن غنّــام وابــن بشــر 

لــه، إذ يقــول: "إن فضــل الإمــام محمــد بــن ســعود فــي حمايــة الدعــوة ونصرتهــا فــوق الكلمــات القليلــة 

ــام وابــن بشــر، وكان مــن حــق هــذا الإمــام أن يتحــدث عنــه مؤرخــا نجــد  التــي صرفهــا إليــه ابــن غنّ

ــد  ــام ق ــك الأي ــخ الدعــوة فــي تل ــن تاري ــن بتدوي ــن المؤرخي ــا أطــول وأفضــل.".. أن إنشــغال هذي حديثً

حجبــت شــيئاً مــن حســنات الإمــام محمــد بــن ســعود الباهــرة".

فــي حيــن أن أعمــال الإمــام محمــد بــن ســعود – كمــا ســيأتي - وجهــوده كانــت ممهــدة للجــوء الشــيخ، 

الأمــر الــذي يمكــن معــه بالقــول إن الدولــة الســعودية الأولــى خــال هــذه الفتــرة هــي دولــة كان أحــد 

أعمــال مؤسســها تبنــي الدعــوة الإصلاحيــة وليــس العكــس كمــا هو شــائع عنــد مؤرخــي الدعــوة الإصلاحية 

مــن أن الدولــة بــدأت بدعــوة ثــم انتقلــت إلــى دولــة، مــع عــدم تجاهلنــا أثــر الدعــوة الإصلاحيــة داخليًّــا 

وخارجيًّــا ومــا أحدثتــه مــن تغييــر أخلاقــي واجتماعــي، ولكــن كانــت تــدار داخــل دولــة لهــا حاكــم اســمه 

الإمــام محمــد بــن ســعود.

وتأسيســاً علــى ذلــك فــإن الدعــوة الاصلاحيــة مــع أهميتهــا وفضلهــا الكبيــر بعــد فضــل اللــه، مــا كان 

لهــا أن تكــون لــولا تبنــي الإمــام محمــد بــن ســعود لهــا، ومناصرتــه لهــا، وإلا لظلــت فكــرة وربمــا تنتهــي 

فــي مهدهــا. يقــول منيــر العجلانــي: "وجــد هــذا المصلــح الجديــد الملهــم فــي محمــد بــن ســعود خيــر 

نصيــر، وكان هــذا زعيمًــا مــن زعمــاء أواســط الجزيــرة" .

إن هــذا التاريــخ 1139هـــ/1727م، الــذي وصفــه العثيميــن بقوله: "إن الدولة الســعودية شــهدت اســتقراراً 

داخليّــاً حــدث غيّــر وجــه تاريــخ المنطقــة كلهــا"، ومــا صاحبــه مــن تغيــرات دينيــة واجتماعيــة واقتصاديــة 

وأخلاقيــة داخــل الجزيــرة العربيــة وخارجهــا حقيــقٌ بــأن يكــون بدايــة لتاريــخ نجــد الحديــث والجزيــرة 

العربيــة، فقــد أعــاد هــذا التاريــخ للجزيــرة العربيــة وهجهــا وحضورهــا التاريخــي بعــد أن هُمّشــت لقــرون 

عديــدة، ولا ســيما بعــد انتقــال مراكــز الحضــارة وعواصــم الخلافــة إلــى الشــام والعــراق والأندلــس.

 الدرعية )الموقع والاستعداد التاريخي(:
ــن  ــة متســعة بي ــى رحب ــاض عل ــة الري ــي مــن مدين ــة فــي الطــرف الشــمالي الغرب ــع الدرعي إن موق

ــا  ــتراتيجي جعله ــع إس ــت ذات موق ــد كان ــان، فق ــر الأزم ــا عب ــى صياغته ــة، أدّى إل ــي وادي حنيف ضفت

مؤهلــة لبنــاء حضــارة، هــذا الموقــع مكّنهــا مــن احتضــان مشــروع دولــة تكــون بدايــة تاريــخ جديــد، ومــن 

ثــم أهّلهــا للبقــاء والاســتمرار حتــى بعــد الســقوط.

وقــد اكتســبت الدرعيــة مــن طبيعــة الموقــع الجغرافــي اســم )العوجــا(، و)أهــل العوجــا( عــزوة ونخــوة 

ذات ارتبــاط مكانــي واضــح، وهــو الدلالــة علــى أهــل الدرعيــة فــي الأســاس ثــم شــملت أهالــي منطقــة 

العــارض.
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وكل المظاهــر الطبيعيــة التــي تتمتــع بهــا الدرعيــة لهــا أهميــة بالغــة فــي قــوة الدولــة واســتمراريتها 

ــى اســتغلال  ــة عل ــا للانعكاســات القوي ــود أهميته ــن ســعود، وتع ــد الإمــام محمــد ب ــى ي ــا عل ــد قيامه بع

ــة، أضــف إلــى ذلــك قــوة تأثيرهــا فــي حركــة الاتصــال والمواصــات  الإنســان اقتصاديًّــا للرقعــة الأرضيّ

ــا  ــة إذا م ــبة لتماســك الدول ــغ الحساســية بالنس ــر بال ــذا أم ــز، وه ــا بالمرك ــط أطرافه ــة، ورب ــي الدول ف

ــة. ــة والمســتوى الحضــاري والقــوة الاقتصادي تظافــرت عوامــل أخــرى كالقــوة الاقتصادي

ــوبية  ــور الرس ــة الصخ ــرت للدرعي ــي تواف ــة الت ــات الطبيعي ــة والمقوم ــروف الطبيعي ــك الظ ــن تل وم

ــو  ــى النم ــا ســاعد عل ــري مم ــة يوجــد الحجــر الجي ــة الجبيل ــات، وفــي منطق ــى شــكل طبق ــة عل الجيريّ

العمرانــي بحيــث اســتعمل فــي البنــاء والتعميــر، أضــف إلــى ذلــك أن المــاء فــي الدرعيــة متكّــون عبــر 

ــة، وقــد  ــاه الحفري ــق عليهــا المي ــة ضخمــة يطل ــات مائي ــة كخزان ــات الجيري ــك الطبقــات فــي التكوين تل

ــة 357 مــوردًا. ــة قراب ــة والعادي ــار الارتوازي ــة مــن الآب ــاه فــي الدرعي بلغــت مــوارد المي

ومــع وفــرة مــوارد الميــاه وتنــوع التربــة، كالتربــة الصخريــة، التربــة الســائدة نشــأت الدرعيــة كمركــز 

ــة نجــد، وبذلــك أصبحــت الحرفــة الرئيســة  ــل واحــة مــن واحــات هضب للاســتقرار الزراعــي، فهــي تمث

ــز  ــمي وترم ــة الرس ــعار الدول ــي ش ــة ف ــت أيقون ــي أصبح ــل الت ــة النخي ــة، كزراع ــي الزراع ــكان ه للس

ــة والنمــاء والرخــاء. للحيوي

إضافــة إلــى موقعهــا الطبيعــي نجــد الإمــام محمــد بــن ســعود منــذ بدايــة حكمــه كان يــدرك أهميــة 

تحصيــن البلــدات النجديــة التابعــة لــه، بحيــث كانــوا إذا تولــوا بلــدًا كبيــراً أو كــورة، بنــوا حصنًــا فــي تلــك 

البلــدة علــى حــدة عــن حصنهــا الأول إذا كان لهــا حصــن، وحفــروا حولــه خندقـًـا إذا كانــت أرضــه صلبــة، 

وأحكمــوا بنيــان القلعــة ورتبــوا فــي الحصــن قــدر خمســمئة رجــل عســكري.

والحديــث عــن تاريــخ الدرعية-كمــا مــر بنــا- يعــود إلــى منتصــف القــرن التاســع الهجــري/ الخامــس 

عشــر الميــادي، وحينهــا كانــت بلــدة صغيــرة تكبــر مــع الأيــام شــيئاً فشــيئاً، لكنهــا لــم تصبــح عاصمــة 

دولــة كبيــرة إلا عنــد وصــول الإمــام محمــد بــن ســعود إلــى حكمهــا فــي عــام 1139هـــ/1727م.

وهــذا التاريــخ مترســخ لــدى المجتمــع، وقــد مــرّ بأربــع حقــب تاريخيــة طويلــة غرســت ثقافتهــا وبنََــت 

تقاليدهــا فــي العقــل الجمعــي، فــي وعيــه وفــي لاوعيــه، وصــارت تؤثــر فــي المجتمــع بقــوة التاريــخ، هذه 

الحقــب هــي: حقبــة التاريــخ القديــم، وقــد تشــكلت خلالهــا البنيــة الاجتماعيــة للقبيلــة والأســرة والقرابــة 

أنظمــة الحكــم القبليــة، واســتئناس إنســان الباديــة للإبــل، وقــدرة إنســان المدينــة علــى أن يكشــف أهميــة 

النخــل بالنســبة لاقتصــاده وغذائــه، وحقبــة ظهــور الإســام، وحقبــة مــا قبــل الدولــة الســعودية الأولــى، 

ثــم الحقبــة التــي أســميتها فــي رأس الفقــرة بحقبــة الانتقــال مــن دولــة المدينــة إلــى الدولــة الســعودية.

لقــد شــكّل هــذا التاريــخ 1139هـــ/1727م ومــن خــال مقوّمــات المــكان )الدرعيــة(، والشــخصية )الإمام 

ا فاصــاً بيــن تاريخ نجــد والجزيــرة العربيــة التي كان يســودها الانقســام  محمــد بــن ســعود وأعمالــه( حــدًّ

ــروب  ــات والح ــخ الصراع ــيخات، تاري ــارات والمش ــا الإم ــر فيه ــتقرار، وتكث ــدم الاس ــة وع ــا الفرق وتعمه

والنزاعــات والتناحــر بيــن القبائــل النجديــة، صــراع فــي حقيقتــه بيــن مــا يمكــن تســميته بــدول المــدن 
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)City states(، وتاريــخ الصــراع الداخلــي علــى الحكــم وبيــن تاريــخ الاســتقرار لنجــد والجزيــرة العربيــة 

ــة الســعودية الأولــى. تقــول  ــام وتأســيس الدول ــد وصــول الإمــام محمــد بــن ســعود إلــى الحكــم وقي عن

ليــدي آن بلنــت، تصــف الدولــة الســعودية ووحدتهــا واســتقرارها: "إنهــا أول دولــة عربيــة، تنشــأ بعــد عصــر 

الرســول صلى الله عليه وسلم، وتوحــد تحــت رايتهــا جزيــرة العــرب علــى أســاس مــن الشــرع والتنظيــم الإداري المحكــم".

ــديد  ــة الش ــي المنطق ــان ف ــي الإنس ــكان ووع ــة الم ــعود عبقري ــن س ــد ب ــام محم ــتثمر الإم ــد اس لق

بماضيــه فــي مقــدرة سياســية فــذّة ووظفّهــا خيــر توظيــف، ووجههــا نحــو المســتقبل، بحيــث التــف أهــل 

الدرعيــة بعــد مقتــل رئيســهم زيــد حولــه وبايعــوه بالرئاســة عــام 1139هـــ/1727م، واســتمر بحنّكــة ودهــاء 

يؤســس لكيــان قــدّر لــه أن يسُــهم فــي قيــادة العالــم فيمــا بعــد. انتقــل بالدولــة ابتــداءً مــن دولــة مدينــة 

ذات طابــع تقليــدي إلــى دولــة حديثــة دولــة مؤسســات.

ــه، وكان صاحــب  ــراً بمــا يقــوم ب ــا كبي ــراً ووعيً ــن ســعود يحمــل فكــراً نيّ وقــد كان الإمــام محمــد ب

نظــرة سياســية عميقــة، وصاحــب وعــي عــالٍ بالخبــرات الســابقة المتراكمــة وبالفكــر السياســي والإداري 

ــى أرض  ــك الــرؤى عل ــى صياغــة تل ــه القــدرة عل ــع المريــدي، وكانــت لدي ــر مان ــه الأمي الــذي ســار علي

الواقــع، إذ ابتــدأ حكمــه بوضــع لبنــات الأســاس الأولــى للدولــة، فقــام بتوحيــد البــاد، ونشــر الاســتقرار 

السياســي والأمنــي والاقتصــادي والثقافــي والدينــي فــي إقليــم العــارض كلــه، وقــام بالدفــاع عــن الدولــة 

فــي الداخــل والخــارج، وقــام بأعمــال جليلــة داخليــة وخارجيــة.

 أعمال الإمام محمد بن سعود:
إن الفتــرة التــي قضاهــا الإمــام محمــد بــن ســعود فــي بنــاء الدولــة قبــل بــدء حمــات توحيــد بقيــة 

ا تحتــاج إلــى الدراســة لأنهــا  مناطــق الدولــة الســعودية الأولــى وتقــارب العشــرين عامــاً فتــرة مهمــة جــدًّ

ــة صنــع  ــة لتاريــخ نجــد الحديــث والجزيــرة العربيــة، ومــن ثــم كانــت هــذه الفتــرة ضحيّ البدايــة الفعليّ

المؤرخيــن، إذ بانتقائيتهــم خفــي كثيــر مــن تاريــخ هــذه الفتــرة.

ويمكــن اختبــار هــذه الفرضيــة والبرهنــة عليهــا مــن خــال الأعمــال العظيمــة التــي قــام بهــا مؤســس 

ــرة  ــم والسياســة خــال هــذه الفت ــي أســاليب الحك ــن ســعود، والنظــر ف ــد ب ــام محم ــة الإم هــذه الدول

وبعدهــا، والقفــزة النوعيــة التــي أحدثهــا علــى مســتوى الاســتقرار الداخلــي الــذي تمخــض عنــه وحــدة 

سياســية لــم تشــهد الجزيــرة العربيــة لهــا مثيــاً بعــد دولــة الرســول صلى الله عليه وسلم والخلافــة الراشــدة  تحولــت فــي 

العصــر الحالــي إلــى لحمــة وطنيــة تضــرب بهــا الأمثــال فــي الجزيــرة العربيــة والعالــم العربــي أجمــع، 

وقفــزة نوعيــة كذلــك علــى مســتوى العلاقــات الخارجيــة، إضافــة إلــى التطــورات فــي شــتى النواحــي، 

ــور  ــاد الحض ــة وأع ــاف الدول ــاد اكتش ــذي أع ــر ال ــة، الأم ــة، والعلمي ــة، والاقتصادي ــية، والديني السياس

التاريخــي للجزيــرة العربيــة.

وأعمــال الإمــام محمــد بــن ســعود خــال الفتــرة )1139 هـ1159-هـــ/1727-1746م(، وإن كانــت غائبــة في 

المصــادر فإنهــا بــا شــك ومــن خــال بعــض المعطيــات الدلاليــة والمنجــزات اللاحقــة فــي عهــد ابنــه 
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الإمــام عبدالعزيــز وحفيــده الإمــام ســعود كان قــد بــدئ بناؤهــا فــي عهــده، فعهــده عهــد بنــاء وتكويــن 

لنــواة الدولــة.

كانــت فلســفة الإمــام محمــد بــن ســعود فــي بدايــة حكمــه تــرى أن الحكــم السياســي يجــب أن يسُــبق 

ــاً  ــد وضــع أساس ــده، فق ــن بع ــوذج لم ــد النم ــة القائ ــي، وكان بمنزل ــي واجتماع بمشــروع إصــاح أخلاق

ــاً قامــت عليــه دولــة عظيمــة. أخلاقيّ

بمعنــى أنــه كان يــرى منــذ اللحظــة الأولــى أن البــدء فــي الإصــاح يكــون أولًًا بالــذات، ثــم الانتقــال 

مــن الــذات إلــى المجتمــع ثــم إلــى الدولــة وليــس العكــس، أي إصــاح أخلاقــي واجتماعــي ثــم تأســيس 

ــد الفلاســفة أن يبــدأ الحاكــم  ــة. وفــي الفكــر السياســي، يؤكّ ــى تلــك المقدمــات الأخلاقي ــاءً عل ــة بن دول

فــي سياســة نفســه وبيتــه وخدمــه ثــم مملكتــه، يقــول ابــن ســينا فــي ذلــك: "إن أول مــا ينبغــي أن يبــدأ 

بــه الإنســان مــن أصنــاف السياســة نفســه إذ كانــت نفســه أقــرب الأشــياء إليــه وأكرمهــا وأولاهــا بعنايتــه، 

ولأنــه متــى مــا أحســن سياســة نفســه لــم يعَْــيَ بمــا فوقهــا مــن سياســة المصــر...".

وأعمــال الإمــام محمــد بــن ســعود تترجــم ذلــك، ونحســب أنــه قــد بــدأ بنفســه، قــال ابــن غنّــام عنــه: 

" فقــد كان بحســن الســيرة معروفـًـا، وبالوفــاء وحســن المعاملــة موصوفـًـا...".

وقــد ســلك الإمــام محمــد بــن ســعود عنــد وصولــه للحكــم فــي الدرعيــة مــع جيرانــه سياســة حكيمــة 

كان لهــا الأثــر الأكبــر فــي توســيع الدولــة وظهــور اســمه وبلدتــه الدرعيــة، وقــد جــاء فــي سياســته مــع 

جيرانــه "أنــه كان سياســيّاً حكيمــاً، وكان ماهــراً فــي مقاصــده، فــكان وحــدَّ البلــدات المجــاورة بتــدرج، 

حتــى لا يســتفز جيرانــه الأقويــاء ويؤلبهــم عليــه"، وأوصــى أبنــاءه مــن بعــده عبدالعزيــز وعبداللــه قبيــل 

وفاتــه بذلــك، فــي كلمتــه المشــهورة: "لا تفجــروا الصخــر"، ويؤكّــد فيهــا ضــرورة مسايســة القــوى الأخرى.

مهمــا يكــن مــن أمــر فــإن المؤرخيــن قــد بــدؤوا الحديــث عــن سياســة الإمــام محمــد بــن ســعود فــي 

هــذه الفتــرة بــزواج ابنــه عبدالعزيــز مــن ابنــة أميــر العيينــة عثمــان بــن معمّــر.

وكان طموحــه أكبــر مــن ذلــك منــذ البدايــة فــي تكويــن وحــدة سياســية تضــم كل الكيانــات السياســية 

المجــاورة، ويحمــل رؤيــة بعيــدة لتوحيــد هــذا الكيــان، وظلــت هــذه الفكــرة تحــدوه حتــى عززهــا بشــكل 

واضــح فــي حملاتــه لتوحيــد البــاد.

أدرك أن المنطقــة بحاجــة ماســة إلــى دولــة مركزيــة موحدة لتأمين الاســتقرار ونشــر العقيــدة الصافية 

وتحقيــق التطــور للمجتمــع فــي الجوانــب الاقتصاديــة والعلميــة والحضاريــة لجميــع رعايــا الدولــة. وفــي 

ســبيل ذلــك قــام الإمــام محمــد بــن ســعود – ابتــداءً - فــي مشــروعه الوحــدوي بعــد وصولــه للحكــم فــي 

الدرعيــة إلــى توحيــد الدرعيــة، وأصبحــت الدولــة أوســع مــن إمــارة الدرعيــة.

كمــا أن طموحــه دفعــه مــع نــوع مــن الحــذر فــي عــدم إثــارة الجيــران منــذ البدايــة إلــى التوجــه 

نحــو العيينــة مــع كبــر حجمهــا ونفوذهــا؛ لكــن بشــكل عــام تتســم هــذه الفتــرة بالهــدوء والاســتقرار بســبب 

السياســة الســلمية التــي انتهجهــا، مــن الجنــوب دهــام بــن دواس فــي الريــاض، ومــن الشــمال آل معمــر 

فــي العيينــة. واســتمرار ولايتــه كل هــذه المــدة يــدل علــى الاســتقرار والأمــن، ويــدل كذلــك علــى حكمــة 
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الرجــل ودهائــه؛ لأنــه اســتطاع القضــاء علــى دســائس المنافســين فــي الداخــل، والدفــاع عــن بــاده ضــد 

الأعــداء والطامعيــن فــي الخــارج.

ومــن ذلــك أن دهــام بــن دواس أميــر الريــاض حينمــا اســتولى علــى الحكــم فــي الريــاض لــم يطعــه 

أهلهــا وســعوا إلــى عزلــه وطــرده، وحصــروه فــي قصــر الإمــارة، فأرســل أخــاه مشــلب بــن دواس يطلــب 

ــه  ــد ببقائ ــام محم ــا للإم ــه، وكان مدينً ــه ومناصرت ــام لنجدت ــن ســعود، فق ــد ب ــام محم ــن الإم ــدة م نج

فــي الإمــارة، قــال ابــن بشــر فــي حــوادث عــام 1151هـــ / 1738م: "... وتولــى دهــام بــن دوّاس، وكان قــد 

طُــردِ هــو وإخوتــه مــن منفوحــة مــع أمهــم ومشــوا عنــد زيــد بــن موســى أبــي زرعــة فلمــا تولــى أظهــر 

أنــه ضابــط لولــد زيــد حتــى يكبــر ويتأهــل للملــك، فلمــا كبــر طمــع هــو فــي الملــك، وطــرد ابــن زيــد، 

فأبغضــه أهــل البلــد، وهمــوا بعزلــه وطــرده لــولا مســاعدة محمــد بــن ســعود لــه".

وقــد أرســل مجموعــة مــن الدرعيــة مــدداً لــه بقيــادة أخيــه مشــاري بــن ســعود وذلــك فــي عــام 1151هـ 

ــا فرسًــا إلــى محمــد بــن ســعود أميــر  ــام: "فأرســل أخــاه مشــلبّاً راكبً / 1738م، يقــول فــي ذلــك ابــن غنّ

ــة،  ــى دفــع تلــك البليّ ــه عل ــة، ويتضــرع أن يعين ــى تلــك الرعي ــه النجــدة والنصــرة عل ــة يطلــب من الدرعي

فعنــد ذلــك قــام لــه محمــد بالنصــرة أتــم قيــام، وأرســل إليــه مــن الجنــود فئــام، ورئيســهم مشــاري بــن 

ــن  ــوا م ــود، وقتل ــك الجن ــع تل ــرام والمقصــود، فخــرج مــن قصــره م ــم الم ــغ دهــام بمجيئه ســعود، فبل

أهــل الريــاض ثلاثــة أو أربعــة رجــال، ثــم فــروا بــا تــوان ولا إهمــال، فبعدهــا قــر ملكــه وأقــام رئيســها 

وواليهــا وأقــام مشــاري بــن ســعود عنــده شــهور.." . ولكــن دهــام نســي الجميــل وتنكــر للإمــام محمــد 

بــن ســعود فيمــا بعــد.

إن هــذا الموقــف فيــه دلالــة علــى نبــل الإمــام محمــد بــن ســعود وشــجاعته وكريــم أخلاقــه وســامة 

نفســه مــن الأطمــاع، وكان نصُــب عينيــه الاســتقرار والأمــن والبنــاء الحضــاري، وفيــه دلالــة واضحــة علــى 

حرصــه علــى احتــواء واســتيعاب كل الكيانــات والزعامــات المجــاورة.

كمــا أن فــي هــذا الموقــف إشــارة إلــى ازديــاد قــوة الدولــة؛ فلــولا ذلــك لمــا كان للإمــام محمــد بــن 

ــر  ــب أمي ــا أن مجــرد طل ــن دوّاس، كم ــة اب ــاض لمصلح ــي الري ــتقرار ف ــر الاس ــى نش ــدرة عل ســعود الق

الريــاض منــه المســاعدة كافٍ فــي الدلالــة علــى مــدى وعــي الجيــران بتنامــي قــوة الدرعيــة.

ــم  ــام فــي إقلي ــث بســط الأمــن الع ــم بحي ــد بعمــل عظي ــام الإمــام محم ــي ق وفــي الاســتقرار الأمن

ــة  ــيس الدول ــة تأس ــي بداي ــد ف ــخ نج ــي تاري ــن ف ــن والباحثي ــاه المؤرخي ــر انتب ــا يثي ــر م ــارض وأكث الع

الســعودية هــو تأميــن طــرق القوافــل التجاريــة، وخصوصــاً قوافــل الحــج التــي تمــر بالدرعيــة بالاتفــاق 

مــع كثيــر مــن القبائــل فــي المنطقــة ألّّا تتعــرض لتلــك القوافــل، وهوالأمــر الــذي أنعــش حركــة التجــارة 

وقوافــل الحــج المــارة بالدرعيــة، وأســهم فــي رفــع المســتوى الاقتصــادي والمعيشــي فيهــا، فضــاً عــن 

كــون هــذا العمــل وربمــا لأول مــرةّ قــد أشــاع الطمأنينــة فــي نفــوس النــاس وســاعد علــى التواصــل بينهــم 

بعــد حــالات التشــرذم والانقســام الســابقة لعهــد الإمــام محمــد بــن ســعود.
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ومن أهم أعماله أيضاً:

تأييــد الدعــوة الإصلاحيــة، لعــل تأييــد الإمــام محمــد بــن ســعود للإصــاح ونشــر الدعــوة الإصلاحيــة 

هــو ثمــرة مــن ثمــرات الإصلاحــات الشــاملة التــي قــام بهــا الإمــام فــي فتــرة الدولــة خــال العشــرين 

ســنة الأولــى مــن عمرهــا، بمنزلــة تتويــج لفكــرة الإصــاح الأخلاقــي والاجتماعــي، ســاعد عليــه أن الدولــة 

وعاصمتهــا الدرعيــة كانــت بيئــة خصبــة مهّــدت لتبنــي هــذه الدعــوة.

وممــا لا شــك فيــه أن الدعــوة الإصلاحيــة كانــت قــد اســتفادت كثيــراً مــن هــذا التبنــي، ولذلــك يقــول 

فيلبــي: "لــولا محمــد بــن ســعود مــا كان للدولــة الســعودية كيانهــا...". فقــد كان الإمــام محمــد بــن ســعود 

حريصــاً علــى تطبيــق الشــريعة الإســامية بيــن رعيتــه قبــل وصــول الشــيخ محمــد بــن عبدالوهــاب، بــل 

كان ذلــك الأمــر حافــزاً للشــيخ علــى القــدوم إلــى الدرعيــة.

ولعــل ذلــك لــم يكــن حافــزاً علــى قدومــه وحســب، بــل كان قــدوم الشــيخ بدعــوة مــن الإمــام محمــد 

ــون، والمــؤرخ الفرنســي  ــن لعب ــر مــن المصــادر، كالمــؤرخ النجــدي اب ــك كثي ــد ذل ــد أكّ ــن ســعود، وق ب

مانجــان. وقــد وجــدت الدعــوة الإصلاحيــة فــي الدرعيــة بيئــة خصبــة ســاعدتها علــى الانتشــار، بحيــث 

حصــل الشــيخ علــى تأييــد مــن إمــام الدولــة الســعودية ومــن قاضيهــا الشــيخ عبداللــه بــن عيســى بــن 

ــى  ــه إل ــل رحيل ــا مراســات قبي ــت بينهم ــن ســعود، وكان ــد ب ــام محم ــم الإم ــرة حك ــي فت ــن ف عبدالرحم

ــن  ــل م ــدت لجي ــاً مه ــة علميّ ــة خصب ــت بيئ ــة كان ــك أن الدرعي ــى ذل ــاعد عل ــا س ــم إن مم ــة. ث الدرعي

ــن. المتعلمي

وبعــد أن دعــا الإمــام محمــد بــن ســعود الشــيخ محمــد بــن عبدالوهــاب اســتثمر بــذكاء كبيــر مكانــة 

الشــيخ الدينيــة والعلميــة، فإضافــة إلــى أن العــرب -كمــا يقــول ابــن خلــدون- لا يحصــل لهــم الملــك إلا 

بصبغــة دينيــة مــن نبــوة أو ولايــة. أيضًــا وجّــه الإمــام محمــد بــن ســعود تلــك الطاقــة الدينيــة والروحيّــة 

وجهــة صحيحــة، ووظـّـف ذلــك التخصــص الفقهــي والشــرعي توظيفــاً أمثــل فــي خدمــة الســلطة القضائيــة 

ــام  ــا هــو الإم ــي فيه ــر والنه ــة فصاحــب الأم ــا الســلطة التنفيذي ــم. أم ــي مجــال التعلي ــا وف ــي الفتي وف

محمــد بــن ســعود.

ــروع  ــدم المش ــا يخ ــل فيم ــه الأمث ــا التوجي ــل لتوجيهه ــة عم ــوة الإصلاحي ــام للدع ــي الإم ــد تبن وبع

الوحــدوي داخليّــاً فــي نجــد وخارجيًّــا فيمــا بعــد فتــرة حكــم الإمــام المؤســس فــي الجزيــرة العربيــة كلهــا 

وخارجهــا. ولــم تصبــح الدرعيــة مركــزاً دينيّــاً وسياســيّاً فحســب، بــل مركــزاً سياســيّاً يجيــد أئمتهــا التعامــل 

ــد  ــة أن توحّ ــام، وهكــذا اســتطاعت الدرعي ــرأي الع ــى كســب ال ــا عل ــة وقدرته مــع فكــرة الثقافــة الديني

نجــداً تحــت رايــة واحــدة وهــدف واحــد . 



الإمام محمد بن سعود | دراسات تاريخية61

  فكرة الوحدة السياسية:
لــم تكــن المنطقــة علــى اســتعداد لتقبــل فكــرة الوحــدة، وكانــت أنظمــة الحكــم القبليــة تعــزز فكــرة 

ــة  ــذا كان الاســتيعاب لهــذه الفكــرة فــي غاي ــر مــن فكــرة الوحــدة، ول التشــرذم والتعــدد والانقســام أكث

ــن ســعود فــي  ــدأ الإمــام محمــد ب ــي ب ــة الت ــة للدول ــار الإيجابي ــاس الآث ــن رأى الن ــة، ولكــن حي الصعوب

تأسيســها أخــذت فكــرة الدولــة والوحــدة فــي وعــي الإنســان المحلــي تتســرب وتحــل محــل فكــرة التعــدد 

والتشــرذم والانقســام.

وقــد وقــع علــى عاتــق الإمــام نشــر ثقافــة الدولــة والوحــدة وتأميــن الاســتقرار فــي الدرعيــة وإزالــة 

أســباب الفرقــة والتشــرذم مــع البلــدات المجــاورة، فــكان لسياســة الإمــام محمــد بــن ســعود تجــاه العيينــة 

والريــاض وغيرهــا الأثــر العظيــم فــي تمكيــن الدرعيــة لتقــوم بــدور سياســي كبيــر فــي المنطقــة، وتكــون 

مســتقلة عــن أي نفــوذ خارجــي.

لكــن مــع ذلــك فــإن الإمــام محمــد بن ســعود لــم يصطدم مــع هــذه البلــدات المجــاورة إلا بمــن يحاول 

عرقلــة فكــرة الوحــدة السياســية التــي يؤســس لهــا، ولذلــك رأينــا قبــل كيــف أنــه فــي عــام 1151هـــ/1737م 

ــم  ــة ول ــه الأوضــاع الداخلي ــت علي ــا اضطرب ــن دوّاس عندم ــع دهــام  ب ــوف م ــي الوق ــدًا ف ــألُ جُهْ ــم ي ل

تســتتب لــه الأمــور فــي الريــاض. لكــن عندمــا شــعر الإمــام محمــد بــن ســعود أن دهــام بــن دواس عقبــة 

كأداء فــي ســبيل مشــروع الوحــدة وأنــه لا يحفــظ الجميــل لجيرانــه بــل إنــه بــدأ بمهاجمــة أتبــاع الدولــة 

الســعودية أخــذ الإمــام محمــد علــى نفســه المســارعة فــي تذليــل هــذه العقبــة وخــاض فــي ســبيل تجــاوز 

تلــك العقبــة العديــد مــن المعــارك والوقائــع خصــص لهــا ابــن غنّــام ولغيرهــا جــزءاً مــن تاريخــه، كوقعــة 

فيضــة لبــن، ووقعــة الشــياّب، ووقعــة العبيــد، ووقعــة الخريــزة، وبعــد مؤتمــر الدرعيــة عــام 1167هـــ/1753م 

الــذي عُقــد لمتابعــة مســتقبل الدولــة فــي الداخــل والخــارج، طلــب دهــام بــن دوّاس مــن الإمــام محمــد 

بــن ســعود عقــد صلــح لكنــه نكثــه عــام 1168هـــ/1755م، وتجــدد الصــراع بيــن الطرفيــن، وهــو الأمــر الــذي 

اضطــر دهامــاً إلــى طلــب الصلــح مــن جديــد، ووافــق الإمــام محمــد بــن ســعود علــى ذلــك وظلــت العلاقــة 

م خــال فتــرة الصــراع مــع ابــن  كذلــك حتــى وفــاة الإمــام محمــد بــن ســعود عــام 1179هـــ/1765م، قــدَّ

دوّاس اثنيــن مــن أبنائــه، وهمــا فيصــل وســعود اللذيــن استشــهدوا فــي هــذا الصــراع.

هــذا العمــل الــذي بــدأه المؤســس كان ملهمًــا لمــن جــاء بعــده فــي أهميــة الريــاض وضــرورة ضمّهــا 

إلــى مشــروعه الكبيــر توحيــد نجــد والجزيــرة العربيــة، الــذي أســتكُمل فــي عهــد ابنــه عبدالعزيــز عــام 

1187هـ/1773م.
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  ابتداء فكرة توحيد بلدان نجد:    
نجــح الإمــام فــي المراحــل التأسيســية المهمــة فــي ضــم عــدد مــن بلــدان نجــد، مثــل ضرما، وشــقراء، 

وحريمــاء، والعيينــة، ومنفوحــة، والعماريــة، والقويعيــة، وســاعده علــى تلــك المهمــة أنــه كان يواجــه قــوى 

محليّــة مفككــة. وأول مــدن نجــد التــي انضمــت ســلميًّا إلــى مشــروع الدولــة الســعودية هــي مدينــة شــقراء 

فــي منطقــة الوشــم، وكان بعــض أهالــي منطقــة الوشــم قــد رفضــوا تقبــل مشــروع وحــدة نجــد والجزيــرة 

ــع  ــة م ــت أول مواجه ــا، كان ــا تباعً ــت مدنه ــة الوشــم ودخل ــع منطق ــات م ــت المواجه ــم توال ــة، ث العربي

أهالــي ثرمــداء بقيــادة عبدالعزيــز بــن محمــد بــن ســعود، وعثمــان بــن معمــر عــام 1161هـــ/ 1748م، لكــن 

لــم يتــم توحيدهــا إلا عــام 1173هـــ/1759م، ثــم كان للإمــام ضــم أشــيقر وبلــدة القصــب ومــراة والفرعــة.

وفــي هــذه الفتــرة واجهــت الدولــة حمــات عســكرية مــن حــكّام الأحســاء مــن بنــي خالــد بقيــادة 

زعيمهــم عريعــر بــن دجيــن ســنة 1172هـــ/1758م، لكنــه وجــد الدولــة الســعودية قــد اســتعدت لمقاومــة 

الحصــار ببنــاء ســورين حــول البلــدة، ولــم تفلــح قواتــه فــي دخــول أي مــن البلــدان فــي نجــد، فاضطــر 

إلــى الانســحاب دون تحقيــق أي انتصــار علــى الدرعيــة.

كمــا واجهــت الدولــة فــي عهــده حملــة عســكرية أخــرى بقيــادة زعيــم نجــران حســن بــن هبــة اللــه 

ــة فــي الحائــر عــام 1178هـــ/1764م  ــة والتقــى بجيــش الدول المكرمــي الــذي زحــف بقواتــه إلــى الدرعي

ــى مــا حققــه مــن  ــم نجــران رأى المحافظــة عل وانتهــت المعركــة بهزيمــة القــوات الســعودية لكــن زعي

نصــر والإســراع فــي العــودة إلــى بــاده، واكتفــى بعقــد صلــح بيــن الطرفيــن تبــادلا فيــه الأســرى.

وفــي منطقــة ســدير وبعــد أن رفــض بعــض أهاليهــا الانضمــام للدولــة الســعودية ومشــروع الوحــدة 

الــذي ينــادي بــه الإمــام محمــد بــن ســعود قــادت الدولــة عــدداً مــن الحمــات وتمكنــت مــن ضــم هــذه 

المنطقــة إلــى الدولــة الســعودية.

وفــي تلــك الأثنــاء توفــي الإمــام محمــد بــن ســعود وتولــى ابنــه عبدالعزيــز بــن محمــد بــن ســعود 

ــه أطــر الوحــدة  ــة، وحــدد ل ــة للدول ــده أساســات متين ــه وال ــرك ل ــد ت )1179-1218هـــ / 1765-1803م(، وق

السياســية، وهــو مــا جعــل الدولــة فــي عهــده تســتأنف حملاتهــا لتوحيــد البــاد، فتجــاوز خــال الســنوات 

ــد  ــه بتوحي ــك كل ــوّج ذل ــم، وت ــدان القصي ــه وســط نجــد كالوشــم، وســدير، وبعــض بل ــى مــن حكم الأول

الريــاض ســنة 1187هـــ/1773م.
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الخاتمة:

رأت الدراســة أن عــام 1139هـــ/1727م هــو بدايــة التحقيــب لتاريــخ نجــد والجزيــرة العربيــة الحديــث، ومــن 

خــال أعمــال الإمــام محمــد بــن ســعود اســتطعنا البرهنــة علــى صــدق الفرضيــة.

إن فكــرة التحقيــب هــي لحظــة اتفــاق مــا بيــن فاعليــن فــي إطــار جغرافــي وفكــري وزمنــي محــدد، ولذلــك 

التحقيــب كالنمــوذج العلمــي يســود فتــرة حتــى يأتــي نمــوذج آخــر يحــل محلــه.

وقــد أثبتــت الدراســة عــدم صحــة القــول بــأن لجــوء الشــيخ محمــد بــن عبدالوهــاب إلــى الدرعيــة وحمايــة 

الإمــام محمــد بــن ســعود لــه فــي عــام 1157هـــ / 1744م هــو الانطلاقــة الأولــى للدولــة الســعودية الأولــى، وأن 

هــذه الســردية كتبــت مــن قلّــةٍ مــن المؤرخيــن الذيــن تتلمــذ بعضهــم علــى يــد الشــيخ وتلاميــذه، وســيطر علــى 

ذهنهــم التفســير الدينــي للتاريــخ، ثــم قلدهــم فيمــا بعــد كُتـّـاب آخــرون عــن عــدم إدراك أو لأنهــم ينتمــون إلــى 

المدرســة نفســها، أعنــي مدرســة التفســير الدينــي للتاريــخ . 

موقــع الدرعيــة فــي الطــرف الشــمالي مــن مدينــة الريــاض إلــى صياغتهــا عبــر الزمــن، وهــو الأمــر الــذي 

أهّلهــا لبنــاء حضــارة، ومكّنهــا بمشــيئة اللــه مــن البقــاء والعــودة بعــد الســقوط.

ــة(،  ــة الفــذة، بحيــث اســتطاع توظيــف المــكان )الدرعي ــة والقيادي ــة الإمــام محمــد بــن ســعود الفكري عبقري

ــارات  ــع الإم ــل م ــي الداخ ــور ف ــب الأم ــدوي، فرتّ ــروعه الوح ــبيل مش ــي س ــي( ف ــياق التاريخ ــخ )الس والتاري

المجــاورة محــاولًًا عــدم الصــدام معهــم وكســبهم إلــى جانبــه. إضافــة إلــى أنــه اســتثمر كل فكــرة وقــام بتوظيفهــا 

التوظيــف الأســلم، فقــد اســتثمر حتــى فكــرة التوحيــد وانتقــل بهــا مــن المجــال الدينــي إلــى المجــال السياســي 

والاجتماعــي، وجمــع هــو وأبنــاؤه مــن بعــده أجــزاء نجــد تحــت رايــة واحــدة.
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